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كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي له، أمس الجمعة  مايو/أيار ، عن
مقترح جديد لوقف الحرب في غزة، قال إنه “إسرائيلي” ووصفه بـ”الشامل”، مطالبًا حركة المقاومة

الإسلامية “حماس” بقبوله وعدم تفويت الفرصة تجنبًا لاستمرار أمد الحرب في القطاع.

المقـترح المقـدم يتضمـن  مراحـل متتاليـة: الأولى تشمـل وقفًـا لإطلاق النـار وانسـحاب قـوات الاحتلال
مــن المنــاطق المأهولــة بالســكان داخــل القطــاع وتســتمر  أســابيع، أمــا المرحلــة الثانيــة فتشمــل تبــادل
للأسرى والمحتجزين، حيث تطلق حماس سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها (دون ذكر
عــدد الأسرى الفلســطينيين المتوقــع الإفــراج عنهــم مقابــل الإسرائيليين)، فيمــا تتمحــور المرحلــة الثالثــة
والأخيرة بتبني خطة لإعادة إعمار قطاع غزة وكامل بنيته التحتية لأجل تحسين الظروف المعيشية

لكل السكان.

تجـدر الإشـارة بدايـة إلى أن المقـترح الـذي أعلنـه بايـدن لا يختلـف كثـيرًا في بنـوده عـن نظـيره المقـدم مـن
مصر وقطــر والــذي قبلتــه حمــاس في  مايو/أيــار المــاضي، ورفضــه الكيــان المحتــل، بــدعوى أنــه لا يلــبي
طموحاتها، لا سيما ما يتعلق بتقسيمه إلى مراحل وأن يُفضي وقف إطلاق النار في النهاية إلى إطلاق
يـات والـدلائل والرسائـل الـتي يجـب سراح الأسرى، غـير أن المقـترح هـذه المـرة يتضمـن العديـد مـن الرمز

الوقوف عليها كونها تقدم قراءة مستفيضة لما يمكن أن يكون عليه المشهد خلال المرحلة المقبلة.
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سياق مهم
تأتي تلك الخطوة في سياق حساس قد يساعد في الكشف عن الكثير من المسكوت عنه حول هذا
التحول في الموقف الأمريكي من مجرد وسيط إلى منخرط بشكل رسمي في اتفاق التهدئة، وناقل أول

لتفاصيل التفاوض، حسبما جاء على لسان بايدن.

استشعار بايدن أن الحرب في غزة لن تؤتي ثمارها ولن تحقق أهدافها مهما طال أمدها، خاصة  –
بعد انتهاء رصيد جيش الاحتلال من المبررات الواهية بشأن استهداف قلاع حماس والمقاومة، بداية

من الشمال وصولاً إلى رفح جنوبًا.

ثبات المقاومة وصمودها واستعادة ثقلها وعملياتها النوعية بصورة تعيد الأذهان إلى أيام الحرب  –
الأولى، وهـو الأمـر الـذي دفـع كثـيرًا مـن نخبـة الاحتلال إلى القـول بـأن القضـاء علـى حمـاس وهـم غـير
قابل للتحقق، وأن التلكؤ في إنهاء الحرب حتى يتم تصفية المقاومة بشكل كامل حلم صعب المنال،

ومن ثم كانت المطالبة بالحل السياسي كبديل للحل العسكري.

– إدانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشكل رسمي بكل التهم الـ الموجهة إليه في قضية
 دفــع أمــوال خلافًــا للقــانون لــشراء صــمت ممثلــة أفلام إباحيــة، فيمــا حــددت هيئــة المحلفين
يوليو/تمـوز القـادم موعـدًا للنطـق بالعقوبـة، وذلـك قبـل  أشهـر فقـط مـن الانتخابـات الرئاسـية الـتي
يســعى مــن خلالهــا للعــودة إلى الــبيت الأبيــض، في خطــوة ســيكون لهــا مــا بعــدها علــى ســير العمليــة

الانتخابية.

– اتسـاع رقعـة العزلـة الدوليـة للكيـان المحتـل، شعبيًـا وسياسـيًا، وارتفـاع أصـوات الإدانـة والانتقـادات
والملاحقــات القضائيــة الدوليــة لــه ولقــادته، في مقابــل تصاعــد مــد موجــة الاعــتراف الــدولي بفلســطين
كدولة مستقلة ذات سيادة، والزخم الشعبي الداعم لحقوق الفلسطينيين بشكل غير مسبوق منذ

النكبة.

تصاعد الضغوط الشعبية ضد حكومتي “إسرائيل” والولايات المتحدة بسبب نسف نتنياهو لأي  –
مقــترح هدنــة، خاصــة بعــد موافقــة حمــاس علــى مقــترح الوســطاء الســابق، تزامــن ذلــك مــع تصــعيد
يكـــان مـــن خلال إدارتهـــا الجيـــدة لملـــف الأسرى المقاومـــة للحـــرب النفســـية ضـــد الإسرائيليين والأمر

المحتجزين لديها، وهو ما مثل ضغطًا كبيرًا على الجميع.

إعلان بايدن بنفسه للمقترح..  قراءات
ليـــس بـــالأمر المعهـــود أن ينخـــرط الأمريكيـــون في المفاوضـــات بين الفلســـطينيين والإسرائيليين بهـــذه
الطريقــة، وأن يتــولى رئيــس أمريــكي مهمــة الإعلان عــن تفاصــيل اتفــاق بينهمــا، ويقــوم بــدور المتحــدث



باسم الخارجية الإسرائيلية، بإعلانه في مؤتمر صحفي عن بنود هذا الاتفاق الذي قال إنه إسرائيلي،
وهو التحول الذي يمكن قراءته من خلال عدة سيناريوهات، بعيدًا عن لغة الاستجداء المستخدمة

إزاء الإسرائيلي في مقابل التهديد لحماس:

أولاً: رفـع بايـدن الحـ عـن نتنيـاهو العـاجز عـن إبـداء أي مرونـة إزاء أي صـفقة تبـادل خشيـة انقلاب
اليمين المتطـرف عليـه والتلويـح بورقـة الانسـحاب مـن الحكومـة، وهـو مـا دفـع الرئيـس الأمريـكي لأن
يعلن هو بنفسه عن بنود هذا الاتفاق، ما يضع الجميع في مأزق تجنبًا لإحراج الإدارة الأمريكية إذا ما

تم رفض هذا المقترح.

ثانيًــا: حــاول بايــدن إنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه بشــأن حليفــه الإسرائيلــي بعــد العجــز والفشــل في تحقيــق
أهداف الحرب رغم مرور ثمانية أشهر كاملة عليها، وعليه جاء هذا التحرك لإخراج الكيان المحتل من

وحل غزة بعدما غاصت أقدامه دون القدرة على الخروج بالشكل الذي يحفظ له ماء وجهه.

ثالثًا: العمل سريعًا لوقف تمدد رقعة العزلة الدولية لـ”إسرائيل” وقادتها، خاصة في ظل الخطاب
المتطرف الذي يتبناه نتنياهو وحكومته إزاء محكمتي العدل الدولية والجنائية الدولية، وما أثير بشأن
ممارسة الكيان لضغوط وتهديدات لقضاة المحكمتين بسبب إدانتهما لتل أبيب، وهو الخطاب الذي

زاد من تشويه صورة
“إسرائيل” ووضع الحليف الأمريكي في مأزق جديد دوليًا، أخلاقيًا وسياسيًا.

رابعًا: استهداف الناخب الأمريكي ومغازلة الرأي العام المندد بسياسة إدارة بايدن إزاء الحرب ودعمها
الكامل لجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، في محاولة لتعويض ولو جزء بسيط من الشعبية

المتراجعة جراء هذا الموقف الذي وضع الديمقراطيين في مأزق سياسي كبير.

خامسًا: عدم إعلان نتيناهو وحكومته بشكل علني ورسمي قد يفتح الباب مستقبلاً نحو التملص
من بنود هذا الاتفاق إذا جدت في الأمور تطورات تدفع الاحتلال لإعادة تقييم المشهد، حينها سيكون
المقترح أمريكيًا و”إسرائيل” رفضته، وهي النقطة التي وإن كانت بعيدة في ظل صعوبة أن يقوم بايدن
بهذا الدور، لكن يبقى احتمالاً قائمًا في ظل استراتيجية التسويف وعدم الالتزام بالوعود والتعهدات

التي تتبناها حكومات الاحتلال المتعاقبة.

الغموض سيد الموقف
المقترح المقدم اتسم بالغموض في كثير من بنوده، هذا الغموض الذي أفرز حالة من الشك في النوايا،
ودفـع بعـض المحللين إلى تحـذير حمـاس ممـا أسـموه “الفـخ الأمريـكي” لا سـيما أن كثـيرًا مـن المسائـل
المحورية في الاتفاق لم يتم حسمها بشكل واضح في ظل استخدام مصطلحات ومرادفات فضفاضة

غير محددة وتحمل الكثير من التأويل.



يــة وشرط المقاومــة الأســاسي وهــو إنهــاء الحــرب بشكــل كامــل، فــالمقترح –فيمــا يتعلــق بالنقطــة المحور
تطـرق إلى “وقـف العمليـات العدائيـة” دون الحـديث عـن وقـف إطلاق النـار كليًـا، وهـي النقطـة الـتي
تحتاج إلى تفسير وتحديد بشكل مباشر وصريح ولا لبس فيه، خاصة أن هناك تخوف من معاودة

الاحتلال القصف بعد إطلاق سراح محتجزيه.
–مسألة الانسحاب من قطاع غزة، المقترح قال إن جيش الاحتلال سينسحب من المناطق المأهولة
بالســكان، وهــو مــا يعــني احتماليــة أن يكــون هنــاك عنــاصر للجيــش في منــاطق أخــرى في القطــاع غــير
مكتظـة سـكنيًا، بمـا يعـني أن الانسـحاب لـن يكـون مـن كامـل القطـاع كمـا تطـالب المقاومـة وتتمسـك

بهذه النقطة.

–لم يحدد بايدن ما المقصود بعبارة أن المقترح مقدم من “إسرائيل”، فهل حكومة نتنياهو هي التي
يـر الحـرب بيـني غـانتس علـى سبيـل المثـال؟ وهـو الغمـوض يـن مـن النخبـة مثـل وز تقـدمت بـه أم آخر
يو مقـترح الوسـطاء الـذي قـد يشكـك في مـدى التزام نتنيـاهو بالاتفـاق مـن عـدمه، حـتى لا يتكـرر سـينار
السابق حين وافقت حماس واعترضت حكومة الاحتلال، خاصة أن الحكومة المتطرفة الحالية تميل

إلى سياسة التفاوض من أجل التفاوض، لكسب الوقت من أجل إطالة أمد الحرب.

–لم يتطــرق المقــترح لأي ضمانــات بشــأن إلــزام الأطــراف بتنفيــذ المقــترح، وإن كــان إعلان بايــدن بنفســه
لبنود الاتفاق بهذا الشكل قد يضعه في مأزق يجبره على ممارسة الضغط على الجانب الإسرائيلي

تحديدًا لقبول الاتفاق.

حماس.. تجاوب ذكي ولكن
تعــاطت حمــاس مــع المقــترح بإيجابيــة، واصــفة إيــاه بأنــه ترســيخ لقناعــة الساحــة الإقليميــة والدوليــة
بضرورة وقف الحرب على غزة، وأنه نتاج منطقي للصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني والمقاومة

في القطاع وفق ما جاء في بيان لها.

وأعربت الحركة عن استعدادها “للتعامل بشكل إيجابي وبنّاء مع أي مقترح يقوم على أساس وقف
إطلاق النــار الــدائم والانســحاب الكامــل مــن قطــاع غــزة وإعــادة الإعمــار وعــودة النــازحين إلى جميــع

أماكن سكناهم وإنجاز صفقة تبادل جادة للأسرى إذا ما أعلن الاحتلال التزامه الصريح بذلك”.

وحـاولت المقاومـة مـن خلال هـذا البيـان الـدبلوماسي طمأنـة الجـانب الأمريـكي بإيجابيـة تعاطيهـا مـع
المقترح وإبداء المرونة إزاء أي حراك من شأنه أن يُنهي تلك الحرب، بما يخفف نسبيًا من حدة التوتر
يـــكي في العلاقـــات بينهـــا وبين الإدارة الأمريكيـــة، وهـــي بذلـــك تمثـــل ضغطًـــا علـــى الجـــانبين، الأمر

والإسرائيلي، على حد سواء.

ولم تتطـرق حمـاس بعـد في بيانهـا إلى تفاصـيل المقـترح، الـذي رغـم تضمنـه للعديـد مـن شروط المقاومـة،
فإن الغموض الذي يكتنفه يتطلب المزيد من الحسم والشرح والتفصيل والنقاش، تجنبًا للوقوع في



الفخ وتجريدها من أهم ورقة ضغط بحوزتها دون مقابل وهي ورقة الأسرى، وعليه أرادت حماس
أن تقول بأنها لا تمانع أي جهد للتهدئة وأنها ستسعى للتعاطي معه بإيجابية وجدية، وبذلك تلقي
بالكرة في ملعب الإسرائيليين الذين جاء ردهم على المقترح متباينًا بين الحكومة من جانب والشا

من جانب آخر.

انقسام وتباين.. رد إسرائيلي مثير للجدل
لم يتناغم الرد الإسرائيلي في مجمله مع ما قاله بايدن بأن المقترح هو في الأصل إسرائيليًا، إذ لو كان
الأمــر هكــذا لكــان الــرد مبــاشرًا وواضحًــا ومتســقًا، إلا أن الــردود جــاءت متباينــة وبعضهــا غامضًــا، مــا

يعكس حالة تباين واضحة في وجهات النظر، تعزز الانقسام الداخلي بصفة عامة.

ففي بيان لمكتب نتنياهو قال إن “تل أبيب أذنت للمفاوضين بتقديم اتفاق هدنة في غزة”، مؤكدًا أن
الحكومة “متحدة في الرغبة بعودة رهائننا بأسرع ما يمكن وتعمل على تحقيق هذا الهدف”، وأن
“الخطوط العريضة الدقيقة التي تقترحها “إسرائيل” تسمح بالانتقال المشروط من مرحلة إلى أخرى
بمـا يحـافظ علـى مبادئنـا”، دون تقـديم أي توضيحـات أخـرى بهـذا الصـدد، ودون توضيـح مـا إذا كـان

هذا البيان ردًا على مقترحات بايدن أم لا.

لكن في المقابل، وهو ما يثير الشك، شدد مكتب رئيس الوزراء في بيانه على أن “الحرب على غزة لن
تنتهــي إلا بعــد تحقيــق جميــع أهــدافها، بمــا في ذلــك عــودة جميــع المختطفين والقضــاء علــى حمــاس
يًا وحكوميًـا وعلـى صـعيد قـدراتها”، وهـي النقطـة الـتي ربمـا تكـون محـل خلاف بين الطـرفين، عسـكر
حتى إن جاءت في سياق محاولة نتنياهو تبرئة ساحته أمام وزرائه من اليمين المتطرف بشأن إصراره
ــا لأي رد فعــل قــد يتســبب في انهيــار علــى مواصــلة الحــرب بمــا يتنــاغم مــع مزاجهــم الرســمي، تجنبً

كثر من مرة بالانسحاب إذا وافق نتنياهو على وقف الحرب. الحكومة، خاصة أنهم هددوا أ

هنـاك أصـوات في الـداخل الإسرائيلـي تـرى أن الاتفـاق بصـيغته الحاليـة والـذي قـال بايـدن إنـه حصـل
على ضوء أخضر من تل أبيب بشأنه، هو بمثابة انتصار سياسي لحركة حماس في تلك المعركة، فيما
نقلــت القنــاة الـــ الإسرائيليــة عــن مســؤولين إسرائيليين قــولهم إنّ بايــدن يفتقــر إلى فهــم حقيقــة

الصراع.

وفي المقابل هناك من يرى أن اتفاق بايدن يتسق مع المزاج الشعبي الإسرائيلي وما يجب أن يكون بعد
ثمانية أشهر كاملة على الحرب لم يستطع الجيش تحقيق أهدافه، وهو ما ذهب إليه رئيس حزب
العمــل الإسرائيلــي يــائير غــولان، الــذي علــق علــى الاتفــاق بــالقول: “بايــدن قــال مــا فهمــه الجميــع في
يــن بغــزة لــن يتــم إلا بوقــف القتــال”، إسرائيــل خلال المراحــل الأولى مــن الحــرب، إعــادة جميــع المحتجز
وتابع “الآن، يجب وقف القتال، وإعادة الجنود إلى بيوتهم”، حسبما نقلت عنه صحيفة “يديعوت

أحرونوت” العبرية.



ولاقت تصريحات بايدن ترحيبًا كبيرًا من عائلات الأسرى المحتجزين لدى المقاومة، سواء الإسرائيليين
أم حاملي الجنسية الأمريكية، فقالوا في تصريحات لهم نقلتها وكالة “الأناضول”: “حان وقت إبرام
الصفقة فورًا.. بعد  يومًا من الحرب، يجب على العالم أن يتخذ كل الخطوات اللازمة لوضع حد

لهذه الحرب وإعادة جميع المحتجزين البالغ عددهم  إلى وطنهم”.

على كل حال، فالمقترح المقدم يتضمن الكثير من الشروط التي طالبت بها حماس، ومن ثم يمكن
البناء عليه – عبر التفاوض والنقاش – من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي، يضمن تحقيق أهم شرط
للمقاومة وهو الانسحاب الكامل من قطاع غزة ووقف الحرب بشكل نهائي، حتى لو تم ذلك على

مراحل زمنية كما هو معلن.

وفي الأخير.. فإن مثل هذا المقترح ما كان له أن يكون لولا صمود المقاومة وبسالة الغزيين، وقدرتهم
على تغيير قواعد اللعبة ومرتكزات الاشتباك، وإفشال كل مساعي الحرب الإسرائيلية، كما نجحت
حماس بإبداء إيجابية تعاطيها مع المقترح المقدم في تفويت الفرصة على حكومة نتنياهو في التسويف،
والارتكان لسياسة التفاوض من أجل التفاوض، فحينها سيجد بايدن نفسه وجهًا لوجه في مواجهة
حكومة الاحتلال، وهي المواجهة التي سيعمل الطرفان على تجنبها قدر الإمكان لما يترتب عليها من
خسائر للجميع في وقت يحاول فيه بايدن غسل سمعته لدى الشا الأمريكي مع اقتراب الماراثون

الانتخابي.
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